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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة السلام على أفضل 
خلقه وخاتم رسله محمّداوعلى آله الطيّبين الطاهرين الذين 
ما بعد» قا الإميلام عقيدة وشريعة» فالعقيدة هي 
الإيمان بالله واليوم الآخر ورسله» والشريعة هي الأحكام 
الإلهية التي تكفل للبشرية الحياة الفضلئ ونحقق لها 
السعادة الدتيو به والأخره وية. 
وقد امتازت الشريعة الإسلامية بالشمول» ووضع 
الحلول لكاقّة المشاكل التي تعتري الإنسان في جميع 
جوانب الحياة قال سبحانه : اليم أَكْمَلْتُْ كع دينكم 
أننث ليك نغتي وَوَضِيث لك لإشلام وين .1 


.١‏ المائدة: ؟. 


غير أن هناك مسائل فرعية اختلف فيها الفقهاء 
لاخختلافهم فيما أثر عن مبلّغْ الرسالة النبي الأكرم قيك: الأمر 
الذي أدى إلى اختلاف كلمتهم فيهاء وبما أن الحقيقة بنت 
البحث فقد حاولنا في هذه الدراساث المتسلسلة أن نطرحها 
على طاولة البحث؛ عسى أن تكون وسيلة لتوحيد الكلمة 
وتقريب الخطئ في هذا الحقل» فالخلاف فيها ليس خلافاً في 
جوهر الدين وأصولهجتي تلصرجب العذاء والبغضاء؛ 
وإنا هو خلاف فبا روي عنهقظق وهو أمر يسير في مقابل 
المسائل الكثيرة المتَفْيّعليها .بين المذاهب الإسلامية. 

ورإننخا تي عذا الخيل درله نيعاد : #وَاَعْتَصمُوا 
بحل الله يريع اودكا يضمت نعم 0 
أعداء فَألَفَ بين كُنُوبِكُمْ فَأَصْبَحْت مسَْسمْ ينشمته إخواناً ... 4 . 217 
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.1١7”:نارمع آل‎ .١ 


١ 
آية الوضوء آبة محكمة‎ 


انّمْق المسلمون تبعنا للذّكر الحكيم على أن الصلاة 
لا تصحٌ إلا بطهور؛ والطهور هو الوضوء والغسل والتيمّم 
وقد بين سبحاتئة شر التكليف بتحصيل الطهور قبل 
الصلاة بقوله:«إسا يريد الله ليتجعل عَلَيكُمْ مِنْ حرج 
ولكن يُريد ليُطهركمْ 4 '١‏ 

وقد حظا السوضوء في التشريع الإسلامي باشمية 
بالغة كرا نطق مبا الكتاب والسنة فقال يي :«لا صلاة إلا 
بطهورا.' وفي كلام آخر له:#الوضوء شطر الإيهان». ' 
١‏ المائدة:١‏ . 
؟و". الوسائل: 1» الباب١‏ من أبواب الوضوه. 


فإذا كانت هذه مكائة الوضوء فمن واجب المسلم 
التعرّف على أجزائه وشرائطه ونواقضه ومبطلاته؛ وقد 
تكفلت الكتب الفقهية بيانٌَ هذه المهمة. 

والذي نركّر عليه في المقام هو تبيين ما اختلفت فيه 
كلمة الفقهاء. أعني: حكم الأرجل من حيث الممسح 
والغسل» فتقول: 

قال سبحانه في كتايه العريز/مبيّناً وجوب الوضوء 
وكيفيته بقوله : 

ليا أيَّا الَّدِينَ آمَُوا ذا قمْتمْ إلى الصَلاةٍ فَامُسِلُو 
يُجُوهَكُمْ وَأبِدِيَكُمْ إلى المَرافِقٍ وَأمْسَحُوا برعُوسكمْ 
وَأَِجُلَكُمْ إلى الكَغيبْنٍ وَإِنْ كُنكُمْ جُبا فاطهزوا وَإنْ كت 
مرضئ أَوْ عَلى سَفْرِ أو جاء أحدٌ مِدْكُمْ مِنّ الائط أ 
لاقثم النساء فَلَمْ تَجِدُوا ماء فَتَيَسّمُوا صَعِيداً طَيَّبَا 
َامْسَحُوا يوْجوهكُمْ وَأِْدِيكُمْ ونه ما بُريدُ اللاليَجْمَل 


ع لدي 3 


َعَلَكُمْ تَشكرُون» 1 

الآية تشكّل إحدى آيات الأحكام التي تُستنبط 
منها الأحكام الشرعية العملية الراجعة إلى تنظيم أفعال 
المكلفين فيم| يرتبط بشؤون حياتهم الدينية والدنيوية. 
التعبي ونصوع الدلالة» فإنْ المخاطب فيها هو الجماهير 
المؤمنة الي ترغباف تطييق سلوكها العمل 
عليهاءوبذلك تفترق عن الآيات اللتعلقة بدقائق التوحيد 
ورقائق المعارف العققليّة الى نشد إليهاأنظار المفكرين 
المتضلَّعِينَه خاصة فيها يرتبط بمسائل المبدأ والمعاد. 

والإنسان إذا تأمّل في هذه الآبات ونظائرها من 
الآيات الني تتكفل بيان وظيفة المسلمء كالقيام إلى 
الصلاة في أوقات خسة. يجدها محكمة التعبيني ناصعة 
البيان» واضحةٌ الدلالة» تخاطب المؤمنين كافة لَتّرسمِ لهم 
وظيفتهم عند القيام إلى الصلاة. 


. ؟*ةدئالا.١‎ 


والخطاب ‏ كما عرفت يجب أن يكون بعيداً عن 
الغموض والتعقيدء وعن التقديم والتأخيره وعن تقدير 
جملة أو كلمة حتى يقف على مضمونها عامة المسلمين 
على اختلاف مستوياتهم من غير فرق بين عالم بدقائق 
القواعد العربية وغير عالم مبا. 

فمن حاول تفسير.الأية على غير هذا النمط فقد 
غفل عن مكانة الآيةاومصزلتهاء كبا أنْ من حاول تفسيرها 
على ضوء الفتاوى المقهيّة “لآثمّة آلفقه فقد دخل من غير 
بابها. 

نزل الروح الأمين ,هذه الآية على قلب سيد 
المرسلين» فتلاها على المؤمنين وقهموا واجيّهم تجاهها 
بوضوح» دون ترد ودون أن يشوبها أي إيبام أو غموضء؛ 
وإِنّا دب الغموض فيها في عصر تضارب الآراء وظهور 
الاجتهادات. 

فمن قرأ الآية المباركة بإمعان يقول في قلبه ولسانه: 


سبحانك اللهم ما أبلغ كلامّك وأقصح بيانك» 
قد أوضحت الفريضة وبيّنت الوظيفة فيا يجب على 
المسلم فعلة قبل الصلاة» فقلت: 

«يا أيه الذِينَ آمنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة» . 

نم قلت مبيّناً لكيفية الوظيفة واتها أمران: 

أ. لفَاهْسِلُوا فُجُوهِكُمْ وَأبِدِيكُمْ إلى المّرافق». 

ب. لوَامْسَحُوا روسكم وََرِجَلكُمْ إلى الكغتين 4 . 

سبحانك ما أبقيّكَتإختالة قي كلامك. ولا إمباماً في 
بيانك» فأوصدت بات التاق وبستلاداك ياب الاعتساف 
بتوضيح الفريضة وبيائها. 

سبحانك اللهم إن كان كتابك العزيز هو المهيمن 
على الكتب السماوية كا قلت: ظوَئْرلْا لَبْكَ الكتات 
بِالْحَنٌ مُصَدّقاً لما بَيْنّ يديه مِنَ الكتاب وَمُهَيْوناعَلَيْ4' 
فهو مهيمن ‏ بالقطع واليقين_عل المأثورات المرويّة عن 


.ةىةدئالا.١‎ 


النبي ييووهي بين أمرة بغسل الأرجل و آمرة بمسحها. 
فياذا نفعل مع هذه المأثورات المتناقضة المروية 
عمّن لا ينطق إلا عن الوحيءولا يناقض نفسه في كلامه؟ 
سبحائك لا محيص لنا إلا الأتعذ بيا نادئْ به كتابك 
العزيز وقرانك المجيد وقدبيّنه في جملتين تعربان عن واقع 
الفريضة وأتّها تتألف من غسلتين» ظفَأغْسِلُوا وُجُوهكم 
وَأَديَكمْ إلى الْمَرافق» . 
كا تتألف من مسحتين! #فَامْسحوا يرءُوسكم 


8 3 ا 8 اتتي ان 0 
#افْخيْرٌ الله ابتغي حَكما وَهُوَ الذي 

5 عر عل اللي نا ل قت # عا 

انزل إِلبْكم الكتات مفصلا» . ١‏ 


.١١ 4 الأتعام:‎ .١ 


بداية الاختلاف 


كان المسلمون قبل عهيد الخليفة الثالث على وفاق 
في أمر الوضوءء فلم يكبل أنذاك أي /خلاف بارز في مسح 
الرجلين أو غسلهماء ون بدأ لاف ني عهد الخليفة 
الثالث ىا يظهر من كثير من الرواياتت الْبَيانيّة المروية عن 
عثمان؛ وقد ذكر مسلم طائفة منها في صحيحه. ظ 

.١‏ أخرج مسلم عن حمران مولى عثران قال: أتِيتُ 
عثيانَ بن عفان بوضوء فتوضأء تم قال: ]إن ناساً يتحدّئون 
عن رسول الله يي أحاديث لا أدري ما هي؟ ألا إني رأيت 
رسول الله كةتوضأ مثل وضوئي هذاء ثم قال: من توضأ 
هكذاء غفر له ما تقدم من ذنيه وكانت صلاته ومشيه إلى 


المسجدتافلة.١‏ 
3 ا 
بالمقاسمة فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله وي ثم 
أبو النضر عن أبي امن قال: وعهدة رجال من أصحاب 
رسول الله" 
ّ 
وهناك روايايت تانيب خيرى على لسان عثيان لم 
يذكرها مسلم و إِنَّا ذكيّها غيزة يشتير الجميع إلى أن ظهور 
الاحتلاف في كيفية وو الل كيان قأعصره وأمًا ما هو 


5 صحيح عسلم بشرح التووي: 5/5 1 اء برقم 9 ؟1. 
١‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 5/5 1 أء برقم ا 


١و‎ 


القرآن هو المهيمن 
2و 
المرجع الوحيد عبك.اختلاف الآثار 


القرآن الكريم هو المهيمن على إلكتب السماويةء 
وهو ميزان الح والباطل فا ورد فيها يؤخذ يه إذا لم يخالف 
الكتاب العزيز وإلافيضرب عرض الجدار. 

فإذا كان هذا موقف القران الكريم بالنسبة إلى 
الكتب السماوية» فأولى به أن يكون كذلك بالنسبة إلى 
السئن المأثورة عن النبي ##فالكتاب مهيمن عليهاء 
فيؤخط بالسنة إذا صحت الاسناد ‏ مادامت غير مخالفة 
للكتاب. 


ولا يعني ذلك الاكتفاء؛ بالكتاب وحذف السنة 
من الشريعة: فانّه من عقائد الزنادقة» بل السنة حجّة 
ثانية للمسلمين ‏ بعد الكتاب العزيز ‏ بشرط أن لا تضاد 
السنة الحاكيةٌ السندَ القطعي عند المسلمين. 

فإذا كان القرآن ناطقاً بشىء من المسح أو الغسل 
فيا قيمة الخبر الآمر بخلافهة#فلو أمكن الجمع بين القران 
والخبره بحمل الثاني غلنافتزة من الزمن ثم نسخه القرآن 
فهى و إلا فيضرب عرض التذار. 

قال الرازي: قال النبي بَيد: ١إذا‏ روي لكم حديث 
فأعرضوه عل كتاب الله» فان وافقه فاقبلوه» و إلا فردّوه».١‏ 


. بعصر‎ 17*١8 مفاتيح الغيب أو التفسير الكبي:/ 07؟» ط سنة‎ .١ 


سورة المائدة آختر سورة نزلت 


إن سورة المائدة هي آخجر سورة نزلت على النبي6ة 

أخرج أحمد. وأبَوعتسدتق قضائله. والنحاس في 
تأسخهي والنسائىّ وات د واتاكم وأبن عرذوبة؛ 

قال: حححت فدخلتُ على عائشة فقالت لي: يا 
جبير تّقرأ المائدة» قلت: نعم» فقالت: أما ها آخر سورة 
نزلت» فى! وجدتم فيها من حلال فاستحلوه. ومأ وجدتم 
فيها من حرام قحرموه. 

وأخرج أبو عبيد» عن ضمرة بن حبيب» وعطية بن 
قيس قالا: قال رسول الله قي «المائدة من آخر القرآن 


تنزيلاً فأحلوا حلالهاء وحرّموا حرامها». 

وأخرج الفريابي وأبو عبيد» وعيد بن حميدء وأبن 
المنذن وأبو الشيخ عن أبي ميسرة؛ قال: في المائدة ثهاني 
عشرة فريضة ليس في سورة من القران غيرها وليس فيها 
منسوخ» وعد منها «إوإذا قُمْهُمْ إلى الصّلاة فاغلُوا» . 

وأخرج أبو داود والتحتاس كلاهما ني الناسخ عن 
أي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: لم ينسخ من المائدة 
شي ء. 

وأخرج عبد بن حميد قال: قلت للحسن: نسخ من 
المائدة؟ قال: لا.' 

كل ذلك يدل على أن سورة المائدة آخر سورة نزلت 
على التبي» فلا محيص من العمل على وفقها وليس فيها أي 
سخ 

وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت على أن 


١‏ الدر المنثور:7/ اد 


سورة المائدة آخر سورة نزلت اد 1 أ اوج ع ا م 1/1 1 


سورة المائدة آخر سورة نزلت وليس فيها آية منسوخة. 

أخرج محمد بسن مسعود العياثى السمرقندي 
باسناده عن على لي :كان القرآن ينسخ بعضه بعضاًء 
وإِنّا يؤخذ من أمر رسول الله يي بآخره وكان من آخر ما 
نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها 
و 8ه 

أخرج الشيخ الطنوسي/باسناده عن الصادق 
والباقر يي » عن أمير المؤهنين علي ثيه » إذ قال في حديث 
طويل: ١وسبق‏ الكثئات امانفينء إنم] نزليت السورة قبل أن 
بقبض بشهرين». ' 

وعلى ضوء ذلك لو دل الكتاب على شيء من المسح 
والغسلء فالآثار المخالفة له إِمَا تُؤول بكونها منسوخحة 
بالقرآن أو تطرح. 


١او؟.‏ نور الثقلين: ١‏ 'ثارة . 


فإذا كانت بداية الانضلاف في عهد الخليفة 
الثالث؛» فهناك سؤال يطح فهو ما هو سبب الاشييلاف 
في أمر الوضوء بعد ما مضت قرابة عشرين سنة من رحيل 
الرسول يلتق فنقول+ هتاك وجوه واحتيالانت: 


.١‏ اختلاف القراءة 

ربا يتصوّر ان مصدر الخلاف في ذلك العصر هو 
اختلاف القراءة حيث إِنْ القرّاء اختلفوا في إعراب 
#وأرجلكم4 في قوله سبحانه: #فَأْمْسَحُوا برُجُوسكم 
وأرجلكم4: فمنهم من قرأ بالج عطفاً على الرؤوس 
الذي يستلزم وجوب المسح على الأرجل» ومنهم من قرأ 


بالفتح عطفاً على 6 في قوله: #فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم» الذي يستلزم الغسل. 

إن هذا الوجه باطل جداء فانَ العربي الصميم إذا 
قرأ الآية مجرّداً عن أي رأي مسينق لا يرضى بغير عطف 
الأرجل على الرؤوس» سواء أقرأ بالنصب أم باحر وأمًا 
عطفه على وجوهكم فلا يخطر بباله حتّى يكون مصدراً 
للخلاف. 

فعل من يبتغي تَفسَيرتالآية وقهم مدلولهاء أن يجعل 
نفسه كأئه الحاضر في عَصَر نروك آلآية'ويسمع كلام الله 
من فم الرسول أو أصحابهء فا يفهمه عند ذاك حجة 
بيئه و بين ريه وليس له عند ذاكء الركون إلى الاحتيالات 
والوجوه المختلفة التي ظهرت بعد ذلك الوقت . 

فلو عرضنا الآية على عربي بعييد عن الأجواء 
الفقهية؛ وعن اختلاف المسلمين فى كيفية الوضوء وطلينا 
منه تسين ما فهمه لقال بوضوح: 


إن الوضوء غسلتان و مسحتان دون أن يفكر في أنَّ 
الأرجل هل هي معطوفة على الرؤوس أو معطوفة على 
وجوهكم؟ فهو يدرك بأنْها تتضمّن جملتين صَرّح فيهما 
بحكمين: 

بدئ في الجملة الأولى: إفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق4 بِعَسْبلٍ الوجوه ثمّ عطفت الأيدي 
عليهاء فوجب لا مرث نكنم تنك حكم الوجوه لأجل 
العافت 

ثم بدئ في اعملة الثانيسة:#وامسحوا برءوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين 4 بمسح الرؤوس ثم عطفت 
الأرجل عليهاء فوجب أن يكون لا من الحكم مثل حكم 
الرؤوس لأجل العطف» والواو تدل على مشاركة مأبعدها 
لا قبلها في الحكم. 

والتفكيك بين حكم الرؤوس وحكم الأرجل لا 
يحتمله عري صميم؛ بل يراه مخالفا لظهور الاية. 
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؟.التمسّك بروايات الغسل المنسوخة 

يظهر من غير واحد مسن الروايات أن غسل 
الرجلين كان سنة أمر بها النبي يهف فترة من عمره» ولا 
نزلت سورة المائدة وفيها آية الوضوء والأمر بمسح الأرجل 
مكان الغسلء أخذ ‏ بعد فترة من الزْمن من لا يعرف 
الناسخ والمنسوخ بالسيّةالنتوعة» وأثار الخلاف غافلاً 
عن أن الواجب عليه الأخذا بالقرآن الناسخ للسنة وفيه 
سورة المائدة التي هت ار سورة نزلت,.على النبي قة. 

أخخرج ابن جرير عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح» 
والسنة بالغسل.' 

ويريد من السنّة عمل النبي أي قبل نزول القران؛ 
ومن المعلوم أن القرآن حاكم وتاسخ. 

وقال ابن عباس:أبى الناس إلا الغسلء ولا أجد 
في كتاب الله إلا المسح." 


١و؟.‏ الدر المشور:/ 1» 4. 


ومبذا يمكن الجمع بين ما حكي من عمل النبي 15 
من الغسل وبين ظهور الآية في المسحء وان الغسل كان 
قبل نزول الآية, 

ونرى نظير ذلك في المسح على الخفين» فقد روى 
حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
على أنه قال: «سيق الكتابُ:اللتفين».' 

وروى غكرمة علن الآن عباس قال: سبق الكتاب 
الخفين. ومعنى ذلك يانه لو صَدَر عن النبي فَيوْف فترة من 
عمره؛ المسح على الخفين» فقد جاء الكتاب على خلافه 
ناسخاً له حيث قال: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» 
أي امسحوا على البشرة لا على النعل ولا عل الف ولا 
الخورب.' 


١او؟.‏ مصنفب ابن أب شيبة:1/ 517 باب من كان لا يرى المسعح؛ 
البابي17 ؟. 
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“"'.إشاعة الغسل من قبل السلطة 

كان الحكام مصرّين على غسل الأبجل مكان 
المسح ويلزمون الناس على ذلك بدل المسح لخبث باطن 
القدمين؛ وبا انَّ قسأ كثيراً منهم كانوا حفاة» فراق في 
أنفسهم تبديل المسح بالغسلء ويدل على ذلك بعض ما 
ورد في النصوص. 

.١‏ روى ابن جرايرتعن جيل قال: قال موسى بن 
أنس ونحن عنده: ا ينا كمرّةء ان :اجاج خطبنا بالأهواز 
ونحن معه وذكر الطهور؛ فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وانه ليس شيء 
من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه» فاغسلوا بطونهها 
وظهورهما وعراقيبهما. 

فقال أنس:صددق الله وكذب الحجاج قال الله 
تعالى: ##وامسحوا برعوسكم وأرجلكم » قال: وكان أنس 


إذا مسح قدميه بلهما.' 

؟. وبما يعرب عن أن الدعاية الرسمية كانت تؤيد 
الغسل» وتؤاخذ من يقول بالمسح. حبّى أن القائلين به 
كانوا على حذر من إظهار عقيذتهم فلا يصرّحون بها 
إلأخفية ما رواه أحمد بن حنبل بسشده عن أبي مالك 
الأشعري انه قال لقومه: يجتمعوا أصلي بكم صلاة 
رسول الله ##فلمااجتمعواء قيال: هل فيكم أحصد 
غيركم؟ قالوا: لاه إلأابن”أتتيتلنتاء قال: اين اخت القوم 
منهم» فدعا بجفنة فيا ما قتوضاوفنشمض واستنشق 
وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه شلاثاً ومسح برأسه وظهر 
قدمي ثمّ صل .' 

هله رجه ثلائة يمكن أن ير بها العُضل مكان 
المسح مع دلالة الكتاب العزيز على المسح. والأقرب هو 
الثاني ثم الثالث. 
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5 
ما هو العامل في قوله: #وأرجلكي #؟ 


إذآاية الوضوء هي الدليل المبرم على وجوب 
الوضوء وكيفيته: وهى أنه واضّحة نزلت لتبيين ما هو 
تكليف المصلي قبل الصلاة» وطليعة الحال تقتضي أن 
نكون آية واضحة لالم كمية الدلالة دون أن يكتنفها 
اماد باب تاك يهان ! 

«يا أيّها الذي نَّ آمَنُوا إذا نشم إلى الصّلاة». 

طتَاغْسِلُوا وُجوقك و أَديَكُمْ إلى المَرافق4 . 

وَامسَحُوا | بركُوسِكمْ َأََجِلَكُمْ إلى الكغبين©. 

وتعيين أحد القولين من مسح الرجلين أو غسلههما 
رهن تشخيص العامل في لفظة «وأرجلكم». 

توضيحه:إِنْ في الآية المباركة عاملين وفعلين كل 


#وأرجلكم » إنها الكلام في تعيين ما هو العامل حسب 
فأ د 7 يستسيغه الذوق العربي؟ 


والعاملان هما: 

فاغسلوا: 

و|أمسدحوا: 

فلو قلنا: إِنْ العام لاه و الأول يجب غسلهماء ولو 
قلنا بأنَ العامل هوءالثاني تَْب مسحهراء فملاك إيجاب 
واحد منهما رهن تعيين العامل في [أرجلكم». 

لاشك ان الإمعان في الآية » مع قطع النظر عن 
كل رأي مسبق وفعل رائج بين المسلمين؛ يُثبت أن 
الثاني أي #فامسحوا» هو العامل دون الأول البعيد. 

وإذاقفت قلت انه سر هل الأرس, أي 

السرؤوس لا على البعيدء أعني: الوجوه ونوضح ذلك 
بالمئال التالي: 


ما قو الحافل في قولاة يوَرَجِلكيْ)! سدس ا ا ا ا 79 

لو سمعنا قائلاً يقول: أحب زيداً وعمراً ومررت 
بخالد وبكر من دون أن يُعرب «بكر؛ بالنصب أو الب 
نحكم بأن «بكرة معطوف على «خاند» و العامل فيه هو 
الفعل الثاني وليبس معطوفاً على #عمرو؛ حتّى يكون 
العامل فيه هو الفعل الأوّل. 

وقد ذكر علماء العربية أن العطف من حقه أن يكون 
على الأقرب دون الأبعلة وَهَدَا عِربالأصل والعدول عنه 
يحتاج إلى قرينة موجودة"فيّالكلام» 3 إلاربما يوجب الس 
واشتياه المراد بغيره: 

فلنفرض أن رئيساً قال لخادمه: أكرم زيداً وعمراً 
واضرب بكرا وخالداء فهو يميز بين الجملتين ويرى أن 
«عمراً» عطف على #زيدأ» وأمّا خالداً فهو عطف عل 
تبكرك ولا يدور بخلده غخلاف ذلك. 

قال الرازي: يجوز أن يكون عامل النصب في 
قرله (أرجلكم» هو قوله : #وامسحوا» ويجوز أن يكون 
هر قوله #قاغسلوا# لكن العاملين إذا اجتمعا على 


معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى» فوجب أن يكون 
عامسل النصب في قوله: #أرجلكم» هو قوله 
: #وامسحوا. 

فثبت انْ قوله: #وأرجلكم# بنصب اللام توجب 
المسح.' 

فإذاكانت الحا ل,كذلك ولايجوز الخروج عن 
القواعد في الأمثلة الععزفيية فأوْلى أن يكون كلام رب العزة 
كذلك. 

ونيس المنا ل تتتعطي /الذكرداء بل بإمكانك الإدلاء 
بأمثلة مختلفة شريطة أن تكون مشابهة لما في الآية. 

فلو إنك عرضت الآية على أيّ عريّ صميم يجرّد 
نفسه عن المذهب الذي يعتنقهء وسألته عن دلالة الآية 

إن هناك أعضاءً يجب غسلهاء وهي الوجوه 
والأيدي. 
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واعضاءً يجب مسحها وهي الرؤوس والأرجل . 

وى الفكخظه إل القواعد الفرية فيك انه لود 
ان العامل في الرؤوس والأرجل شيء واحد وهو قوله: 
#فامسحوا» ولا يدور بخلده التفكيك بين السرؤوس 
والأرجل بأن يكون العامل في الرؤوس قوله إفامسحوا» 
والعامل في قوله #وأرجلكم 4 هو قوله: #فاغسلوا». 

فإذا اتضحت دلالتة الآيّئةِ على واحد من المسح 
والغسل فلا نحتاج إلى شيء أخر فالموافق منه يؤكد 
مضمون الآية» والمخبالفء يعالج بنحو من الطرق أفضلها 
ابا متسوخة بالكتاب. 


+ 
القراءتان والمسح على الأرجل 


إن اختلاف القرّاء في لفظة: «وأرجلكم4 بالفتح 
والحر لا يؤثر في دلالهة الايسية على وجوب المسح: 
فالقراءتان تنطبقان على ذلك القول بلا أي إشكال. 

توضيح ذلك: 

إنه قرأ نافع و ابن عامر وعاصم في رواية حفص 
عنه قوله: #وأرجلكم# بالنصبء وهذه هي القراءة 
المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كلّ عصر 
وجيل. 

وقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أي 
بكر عله بالخر, 

ونحن نقول:إِنْ القراءتين تنطبقان على القول 


القراءتان والمسح على الأركلن اا ا تق 
بالمسح بلا تريث وتردد. 

ما الثاني أي قراءة الح فهو أقوى شاهد على أنه 
معطوف على قوله: #برئٌوسكم* إذ ليس لقراءة الحرٌ وجه 
سوى كونه معطوفاً على ما قبله. وعندئذ تكون الأرجل . 
محكومة بالمسح بلا شك. 

وأمًا قراءة النصب فالؤيجه فيه أنه عطف على محل 
#برؤوسكم4 لأئه منشحوت خلا مفعول لقوله: 
#وامسحوا» وعندئل تكولةالأرتجل أيضاً محكومة بالمسح 
فقطء والعطف على الْبَكَلَ أمْر شائع فق اللغة العربية» وقد 
ورد أيضاً في القرآن الكريم. 

أمَا القرآن فقال سبحانه: إن الله َرَيءٌ من 
الْمُركين 3 ور سُولّه» ' فقراءة: #ورسوله # بالضم هي 
القراءة المعروقة الرائجة و لا وجه لرفعه إل كونه معطوفاً 
على حل اسم إن أعني: : لفظ الجلالة في #ان الله» لكونه 


.١‏ التوية:. 
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وقد ملت مسأئة العطف على المحل كتبٌ 
الأعاريب» فقد عقد ابن هشام باباً خاصاً للعطف عل 
المحل وذكر شروطه. ' 

وأمّا في الأدب العربي فحدّث عنه ولا حرجء قال 
القائل: 
معاوي اننا بشر فاسجيخح لسن بالجبال ولا الحديدا 

فقول: «ولا الحدحد!؟ بدالتصب عطف على محل 
«بالجبال» لأنها خم نف قولهب«فلسيكا). 

فخرجنا بالنتيجة التالية: 

إن اختلاف القراءتين لا يؤثر في تعيّن القول 
بالمسح» وسوف يوافيك دراسة القراءتين على القسول 
بالغسل. 

ثم إن لفيفاً من أعلام السّنة صرحوا بدلالة الآية 
ابض اطي الات ريدي العطف. قال: الثاي: العطف على 

المحبل ثم ذكر شروطه. 


على المسح قائلين بأنَّ قوله #وأرجلكم» معضوف على 
الأقرب لا الأبعد, وانّ العامل فيه هو #فامسحوا» , 
ونذكر بعض تلك الكليات: 

.١‏ قال ابن حزم: وأمّا قولنا في الرجلين» فانّ القرآن 
نزل بالمسح. قال تعالى: #وامسحوا برءٌوسكم 
وأرجلكم 4 » وسواء قرئْ بخفض اللام أو فتحهاء فهي. 
على كل حال عطف عله الرَؤوَسنٌ أمإعلى اللفظ و إمّا عل 
الموضعء ولا يجوز غير ذلاك-' 

وقال الرازي؛ أمنا القرَاءة بَآنفهي تقتضى كون 
الأزجل معطوفة على الرؤوس» فك) وجب المسح في الرأس 
فكذلك في الأرجل . 

وأمًا القراءة بالنصبه فقالوا ‏ أيضاً ‏ اما توجب 
المسحء وذلك لأ قوله #وامسحوا برءوسكم» في محل 
النصبء ولكنها مجرورة بالباء» فإذا عطف الأرجل على 


١‏ المحل:؟/ر ةة. 


الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوسء 
والجر عطفاً على الظاهن وهذا مذهب مشهور النحاة. ١‏ 

؟. وقال الشيخ السندي الحنفي ‏ بعد ان جزم انَّ 
ظاهر القرآن هو المسح ‏ ما هذا لفظه: و إن كان المسح 
هو ظاهر القرأن, لِأنَّ قراءة الجر ظاهرة فيه. وقراءة 
النصب محمول على جعل العطف على المحل.' 

ولعل هذا المقياار يمن التْقِوّكٍ يكفي في تبيين ان كلتا 
القراءتين تدعان المسح فق وتتظبقان عليه بلا إشكال. 


.111/1١1:يكلا التفسير‎ .١ 
؟. شرح سنن ابن ماجة:1/ 8/4 قسم التعليقة.‎ 


/ 
القراءتان وغسل الأرجل 


قد عرفت أن اخشلاف القراءة في قوله: 
«وأرجلكم» لا يؤثربق آلفنول بسح الرجلين» سواء 
أقرأنا قوله: #وأرجلكم# بَآلتضب أم قرأناه بالجره فكلتا 
القراءتين تدعران اشح وبالتاقّالعتامل في قوله: 
#أُجلكم» هر قوله: #فامسحوا» و لفظة «وأرجلكم» 
معطوفة على #بريءوسكم 4 إمَا لفظأ أو محلا. 

نا الكلام في إمكانية تطبيق القول بالغسل على 
القراءتين المعروفتين ومقدار انسجامه معههما والقواعد 
العربية. وسيتضح من خصلاله أنَّ فرض الغسل على الآية 
خرق واضح للقواعد العربية» وإليك البيان: 
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العْسّْل وقراءة النصب 

فلو قلنا بدلالة الآية على غسل الأزجل» فلا خييص 
ف أن يكون العامل عر قولدق اللبدة الاشدمة 
#فاغسلوا» وأن يكون معطوفاً على قوله: #وجوكم » 
وهذا يستلزم الفصل بين المعطوف #وأرجلكم © و 
المعطوف عليه #وجوهكم# بجملة أجئبيسة وهصي 
لإوامسحوا برءوسكم © للع أنه لأإيفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بمفرد فضلا عن جملة أجنبية» ولم يُسمع في 
كلام العرب الفصيح قائل يقول«ضربت زيداً و #مررت 
ببكر وعمرا» بعطف اعمرا" على #زيدا». 

.١‏ قال ابن حزم: لا يجوز عطف أرجلكم على 
وجوهكم» لأنه لا يجوز أن حال بين المعطوف والمعطوف 
عليه بقضية مبتدثة.' 


؟. وقال أبو سحيان: ومن ذهب إلى أن قراءة النتصب 


.١‏ المحلى:؟5/5. 


7 عطف على قوله: (إفاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم* وفصل بينهما مبذه الجملة التي هي قوله: 
#وامسحوا برءوسكم 4 فهو بعيد, لأنْ فيه الفصل بين 
المتعاطفين بجملة إنشائية.' 

'. وقال الشيخ الحلبي في تفسير الآية: نصب 
«وأرجلكم» على المحل وجرها على اللفظء ولا يجوز أن 
يكون النصب للعطف' عل وجرهكم. لامتناع العطف 
على وجوهكم للفصكلتتين المغطعوف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبية هي ا(وافسحواب ةوسك * والأصل أن لا 
فصل بينها برد فضلاً عسن الجملة» وم يسم في 
الفصيح نحو ضريت زيداً ومررت ببكر وعمراً بعطف 
عمراً على زيد.' 

5. وقال الشيخ السندي: وحمل قراءة التصسب 
بالعطف على المحل أقرب لاطّراد العطف على المحل» 


؟. غنية المتملي في شرح منية المصلى المعروف بالحلبي الكييرة ١"‏ . 


ب سروه اوعفدي مسد مسمس سيد معن وس عمسمو ووم لنت نالل لوو يوق في ضبوء الكتاب والسنّة 


وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف 
رالتطرف عله نسار طاهر التر نهر الي ' 

إلى غير ذلك من الكلمات الي تصرح بأد قراءة 
النصب واستفادة الغسل يتوقف على خرق قاعدة نحوية» 
وهي الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بجملة 


أححنبية . 


الغسل وقراءة الجر 

إِنْ القائلينَ تختعلالأرجل _يرروا قراءة النصب بوجه 
قد عرفت ضعفه وعدم انسجامه مع القواعد العربية» 
ولكنهم 1 وقفوا على قراءة الجرٌ واعبًا تدل على المسح دون 
العْسْل حاروا في تبريرها وتوجيهها مع القول بالغسلء فانٌ 
قراءة الجر صريحة في أنْ لفظة #وأرجلكم # معطوفة على 
برءوسكم4 فيكون حكمها حكم الرؤوسء وعند ذلك 
مالوا يميناً ويساراً حتّى بجدوا لقراءة الخفض مع القول 


.١‏ شرح ستن ابن ماجة:1 / كرا. 


بالعّسل مبرّرأء وليس هو إلآ القول بالجرٌ بالجوار. 

وحاصله: ان قوله #وأرجلكم» محكوم حسب 
القواعد بالنصب لكونها معطوفة على قوله: 
#وجوهكم4. ولكنه اكتسب اعراب الجرٌ من قوله: 
#برؤوسكم # لالجل وقوعه في جنب لفظ مجرور وهذا ما 
يقال له: «الجرّ بالجوار وهى ,ترك اللفظ اعرابه الطبيعي 
واكتساب اعراب اللفظ المتتاون ممه وقد مثلوا له بوهم 
الجبحر ضب خرب #فتاقتقتؤلت«خرب" خير لقوله: 
١لجحرا‏ ولكنه قرأ بابك الوقوعة :سيت :كلمة ضبٌ حيث 
إنه مجرور باعتبار كونه مضاف إليه. 

وبا ان الجر بالجوار إِمَا غير واقع في فصيح اللغة» 
وعلى فرض وقوعه فله شروط مفقودة في المقام» نعقد لبيان 
الموضوع الفصل التالي. 


4 


الجر بالجوار صحة وشرطاً 


ما كان القائلون بغيبتخ_الأرجل يفْسّرون قراءة الجر 
بالحوان نذكر كليات! أعتلام الأدبام في المقام ليُعلم مدى 
صخة الخر بالجواره و عل فرْض صحّته ما هي شروطه؟ 

١.قال‏ الزجاج: ربا يقأل: #وأرجلكم »© مجرور 
لأجل الجوار» أي لوقوعه في جنب الرؤوس المجرورة» نظير 
قول القائل: جحر ضب خربء فإن #خرب» خير 'الجحرا 
فيجب أن يكون مرفوعاء لكنه صار مجرورا لأجل الجوار. 

هذاء ثم رد عليه بقوله: وهو غير صحيح. 
لاتفاق أهل العربية على أن الاعراب بالمجاورة شاذ 
نادن وماهذًا| سبيله لا يجوز حمل القران عليه من غير 


ضرورة يلجأ إليها.' 

؟.قال علاء الدين البغدادي في تفسيره المسمى 
بالخازن: وأما من جعل كسر اللام في «الأرجل؟ على 
مجاورة اللفظ دون الحكم. واستدل يقوطم: الجبحر ضب 
خرب» وقال: الخرب نعت للجحر لا الضبء و إنما أخخذ 
إعراب الضب للمجاورة فلشى بجيّد لوجهين: 

أ. لأن الكسر على الإو زوة إنيا حمل 0 
الضرورة في الشعرء أو يصَارَإِليَه حيث يحصل الأمن من 
الالتباسء لأنّ الخربٌ لأ يِكونَ تنا لضب بل للجحر. 

ب. ولأنْ الكسر بالجوار إنها يكون بدون واو 
العطف» اما مع حرف العطف قلم تتكلم به العرب.' 

؟. أنكر السيراني وابن جتّي الخفض على الجوار 
وتأوؤلا قوهم #خصرب» بالجر على أنه صفة للضسب» و من 


. ١87 معاني القران واعرابه:؟//‎ .١ 
17/5 ؟. تفسر اطخازن:‎ 


أراد التفصيل فليرجع إلى المغني ١.‏ 

4. قبال ابن هشام: ولا يكون الجر بالجوار في 
النسقء لأن العاطف يمنع التجاور.؟ 

ويتلخص من هذه الكلمات التي نقلناها بالإيجاز 
الأمور التالية: 

أوَلاً: ان الخفض,بابجوار لم ينبت في الكلام 

الفصيح. 

انياً:انَ الخفيض بالخوار على فبرض ثبسوته إِمَا 
لضرورة الشعر أو لالجل استحسان الطبع المائلة بين 
اللفظين المتجاورين» وكل من الوجهين منتفيان في المورد 
فليس هنا ضرورة شعرية ولا استحسان الطبع في إخبلاء 
لفظ #وأرجلكم 4 من إعرابه الواقعي واكتسابه إعراب 
جاره. 


ثالثاً: ان العطف بالجوار إِنّا يجوز فيا إذا يؤمن عن 


'و؟.مغتى اللبيب» الياب الثامن» القاعدة الثانيةية نا" 


المر بلإحوار صبحة وشرطاً ‏ .سس سس سه ك1 


الاشتبادكما في المثل المعروف فان اخرب» وصف للجحر 
لاللضت وان جرع بخلاف المقام فان قراءة الحرٌ تورث 
الاشتباه» فلو كان الأرجل في الواقع محكومة بالغسل فال جرٌ 
بالجوار يوهم كون الأرجل محكومة بالمسح واتّها معطوفة 
على الرؤوس من دون أن يلتفت المخاطبٌ إلى أن الجرٌ 
للجوار فلا داعي لارتكاب هذا النوع من الخفض الذي 
يضاد بظاهره مراد القائلة. 

ورابعاً:ل يغبت المرَبَاطتوارإلاً في الوصف والبدل 
وأمثاهها لاني المعطوّفك) ف الأية: 

وظهر من هذا البحث الضافي ان القول بالمسح 
ينطبق على كلتا القراءتين بلا أدنى تأويل وحرج؛ وهذا 
بخلاف القول بالغسل فاثه لا ينسجم لا مع قراءة 
النتصب ولا مع قراءة المر. 


1 
الاجتهاد تجاه النص 


إن افة الفقه هو التمسك بالاعتياريات والوجوه 
الاستحسانيّة أمام البضنء لاأنة يصباد مذهب التعيديّة؛ 
فالمسلم يتعبد بالنص -3إتتجلغ"ما بلغ و لا يقدم رأيه 
على كتاب الله وسئة رَسُوله الصتختيكة:" وهو آية الاستسلام 
أمام الله وأمام رسوله وكتابه وسنئه قال سبحانه: يا أَيّها 
لذبن آمَشُوا لا مُقَدُمُوا ينيدي الله وَوَسُوله واوا انه إن 
الّسَمِيعٌعَلِيم 4 .' ْ 

أي لا تتقدّموا على الله ورسوله بافتراض رأيكم على 
الرضول والاكة املد 


,.١1:تارجحلا.١‎ 


الاجتهاد تجاد النص 0010100 هط2ظ<كغكغ:2غ: 


إنَّ تقديسم الوجوه الاستحسانية على النض تقَدَمُ 
على الله ورسوله» ونعم ما قال الإمام الشافعي: امسن 
استحسن فقد شوخ ". 

وقد وقف غير وإحد من أعلام السئة على أن ظاهر 
الآية أو صريحها هو مسح الرجلين واعترفوا بذلك 
بوجداتبهم أو بلساءهم وقلمهم. ولكن التعيد يمذهب 
الأئمّة الأربعة وغيرهم عناقهسم عن الأحذ بمضمون الآية. 
فاتبعوا المذهب الموروتث بَدَّل الاتباع للقرآن الكريمء ولولا 
امهم نشأوا على هذه الفكدرة, هنيذ نعوية أظفارهم. ل 
قدّموا اجتهاداتهم على كتاب الله العزيز الدال على 
المسمء وحرروا تفكرهم عن قيد التقليد» وإليك شيئاً من 
هذه الااخجتهادات التي لا يرتضيها العقل ولا الوجدان 
0 


5 ممسمو هيمسن ووو بمو نمسم رمدم رودل ...ل.ل الوضوء في ضوء الكاب والسِنة 


١‏ الغْسّل يشمل المسح 

زعم الجصاص أن أية الوضوء مجملة فلابدٌ من 
العمل بالاحتياط. وهو العَسْل المشتمل على المسح أيضاء 
بخلاف المسح فاله خال عن الغسل ثم رفع ابهام الآية 
بادعاء اثفاق الجميع على انه لو عسل فقد أُدَى الفرض.١‏ 

يلاحظ عليه: أولاً: بأنه كيف يرمي الآية بالإجمال 
مع أثّها واضحة الدلالةي لأنها يده بيان ما هو الواجب 
على عامة المصلين عند القيام إلى الصلاة» ومثل هذا يجب 
أن يكون مبيّن المرادء غير يمل إلآالمعنى واحده و إِنّما 
دعاه إلى القول بالإحمال الفرآر عن ظاهر الآية الدال على 
أن فريضة الأرجل هو المسح لا الغسل. 

وثانياً: أن ما يقوله إن الغسل يشمل المسح دون 
العكس فانه خحال من الغسلء غير صحيح. لأنَّ المراد 
من الغسل في المقام هو إسالة الماء على العضي كيا أن 
المراد من المسح فيها هو إمرار اليد على العضو بالبلل 


.١‏ أحكام القرآن:841/56. 


المتبقى في اليدء وعندئذ يُصبح العغشل والمسح فريضتين 
مختلفتين على نحو يغاير كل الآر فلا الغسل يشتمل 
على المسح ولا المسح على الغسل . 

وثالثاً: أنّ ادعاء رفع ابهام الآية بانه إذا غسل فقد 
أدّى فرضه باتفاق الجميع مصادرة بالمطلوب إذ كيف 
يدعي الاتفاق عليه مع ان القائلين بالمسح بين الصحابة 
والتابعين كما سيوافياة :مي ليسوا بأقل من 
القائلين بالغسل كما أَنْ الإمامية وهم ربع المسلمين يرون 
بطلان الغسل وروم المسيع ,فبأين إتفاق الجميع على 
العْسل. 
؟. نس السنة للكتاب 

وهناك من يرى دلالة الآية على المسح بوضوح 
ويبطل القول بأنْ أرجلكم معطوف على قوله: «وجوهكم' 
ويقول: لا يجوز ألبتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف 
عليه بخير غير الخبر عن المعطوف. لأنّه إشكال وتلبيس 


وإضلال لا بيان. لا تقول: ضربت محمداً و زيداً و مررت 
بخالد وعمراء وأنت تريد أنّك ضربت عمراً أصلاٌ فلا 
جاءت السئة بغسل الرجلين صم أن المسح منسوخ 
عنهما,! 

يلاحظ عليه أوَّل أنه لاايصحٌ نسخ الكتاب 
إلا بالستة القطعية, لأنّ الكتاب دليل قطعي لا ينسخه إل 

وأمّا المقام فالسنّة آلدَالةخَلَ الغسل متعارضة مع 
المتعارضين على القرآن الكريم بغير مرجح؟ وستوافيك 
الروايات المتضافرة الدالة على أن النبي وأصجابه كانوا 
يمسحون الأرجل مكان الغسل. 

5-5 ٍِ 93 ى 

وثانيا: اتفقت الآمة على أن سورة المائدة آخر ما 

نزل على النبي #ت#وواتها لم تنسخ آية منهاء وقدمرٌ من 


يبب 7 ب ٠7بببباا‏ ف ام 
.١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 1/ .01١‏ 


التكتيا كساة التضنق ...تس ...ده سس دعس سسم.. 8غ 
الروايات وأقوال الصحابة ما يدلّ على ذلك. 

وثالثاً: كان اللازم على ابن حزم أن يجعل الآية دليلاً 
على منسوخية السنّة ولو ثبت أنَّ النبى غسل رجليه في 
فترة من الزمن فالآية ناسخة لما لا أمها ناسخة للقران. 
*". التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 

وقد وقف الزغشري علك :أن قراءة الجر تُلزْم الإنسان 
بمسح الأرجل لا غساهيا)فصنار/ بضدد منع الدلالة» وان 
الأرجل وإن كانتب معطوفة عل الرؤوس ومع ذلك بشقدك 


العطنف الدلالة على الغْسَل» قال: 
قرأ جماعة #وأرجلكم# بالنصب فدلعل 
أنْ الأرجل مغسولة. 


فإن قلت: ف) تصنع بقراءة الجر ودخوطا في حكم 
المسح؟ ْ 

قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة 
تُغسل بصب الماء عليهاء فكان مظنة للإسراف المأ موم 


المنهيّ عنه» فعطفت على الشالث الممسوح لا لتُمسح 
ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها وقيل 
إلى الكعبين.' 

يلاحظ عليه أوَلاث أن ما ذكره من الوجه إنَّا يصحٌ إذا 
كانت النكثة ما تعيه عامة المخاطبين من المؤمنين: وأين 
هؤلاء من هذه الدكتة التي ابتدعها الزتغشري توجيهاً 
لمذهه؟ 

وبعبارة أخرى|ب تيبا ذكره من النكتة إذا 
أمن من الالتباسن لقي لتَلَ:القام التي لا يؤمن منه. 
وبالتالي يحمل ظاهر اللفظ على وجوب المسح غفلة عن 
التكتة البديعة!! للشيخ الزعغشري. 

وثانياً: أنَ الأيدي أيضاً مظنة للإسراف مغل 
الأرجل» فلماذا ل ينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء 
فيها أيضاً ؟! 


151/١ :فاضكلا.1١‎ 


كل ذلك يعرب عن أن هذا الوجه توجيه للمذهب 
الذي نشأ وترعرع صاحب الكشاف عليه » ولولا ذلك لم 
برد ببخلدة هذآأ الوجه. 


؟. سهولة غسل الرجلين دون الشعر 

لما وقف ابن قدامة على أن مقتضى عطف الأرجل 
على الرؤوس هو المسحء.طواء أقرئت بالتصب أو بالج 
أخذ يتفلسف ويجتهلد أمام الدليل الصارم ويقول: 
ِنّ هناك فرقا بين الرأين والّرجلء ولانجله لا يمكن أن 
يحكم عليهما بحكمى واحد؛ وهذه الوجوه عبارة: 

١ن‏ الممسوح في الرأس شعر يشقٌ غسله. 
والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات. 

؟. اهما محدودان بحد ينتهي إليه فأشبها باليدين. 

*”. انها معرّضتان للخبث لكوتها يُوطأ بها على . 
الأرض بخلاف الرأس.' 


, 75/1١ الكشاف:‎ ,١ 


875 سس ...ب الوضوء في ضعو الكتاب والسئة 

يلاحظ عليه: أنه اجتهاد مقابل النص وتفلسف في 
الأحكام. 

فأما الأول: فأيّ مشقّة في غسل الشعر إذا كان 
المغسول جزءا منه فإنّه الواجب في المسح» فليكن كذلك 
عند الغسل . 

وأمًا الثاني: فلن التمسك بالشّبه ضعيف جداء إذ 
كم من متشابيين يختلفانافي افك , 

وأفسد منه هرإ الوجه الثالبث فإنّ كون الرَّجْلِين 
معرّضتون للخب كلا يقتضى تعيّين الغيبلء فإنَ القائل 
با مسح يقول بأنه يجب أن تكون الرّجل طاهرة من الخبث 


كت ٍ 

ولعمري إن هذا الوجه وما تقدمه للزغشري 
تلاعب بالآية لغاية دعم المذهب؛ والحدير بالفقيه الواأعي 
هو الأخذ بالآية؛ سواء أوافققت مذهب إمامه أم لا 
ولصاحب المنار كلمة قيّمة في حق هؤلاء الذين يقدّمون 
فتاوى الأثمّة على الكتاب العزيز والسثة الصحيحة يقول: 


الاحكهاك مضه لقنن سنت سس سس سمس 617 


إن العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب الله وسنة 


رسوله.! 
ثٌ اتباع السلف في الغسل 


لأ وقف ابن تيمية على أنْ قراءة الخفض تستلزم 
العطف على الرؤوس فيلزم حينقط مسح الرجلين لا 
غسلهماء التجأ إلى تأويل.التص»وقال: 

#ومن قرأ بالخفض فليلس) مغناه وأمسحوا أرجلكم 
كا يظنه بعضى الثان»»لأوجه: أحدها: ان الذين قرأوا 
ذلك من السلف» قالوا: عاد الأمر إلى الغسل».' 

يلاحظ عليه: أنه لو صحّ ما ذكره لزم القول بأن 
السلف تركوا القرآن وراء ظهورهم وأخعذوا بها لا يوافق 
القرات» ولو كان رجوعهم لأجل نسخ الككتاب فقد عرفت 
أن القرآن لا ينسخ بخير الواحد. ولو سلّمنا جواز النسخ 


1 شفميلك رنميك رنساءالمنار: ؟ / 1خ ١‏ 


ع نس م رسو من لوقو تفن الوه الا راع 
فسورة المائدة ل يُنسَخ منها شىء. 

ومن العجب أن ابن تيميّة ناقض نفسه فقد ذكر في 
الوجه السابع ما هذا نصه:(إِنْ التيمّم جعل بدلاً عن 
الوضوء عند الحاجة فحذف شطر أعضاء الوضوء وشفٌ 
الشطر الثاني وذلك فَإنّه حذف ما كان ممسوحاً ومسح ما 
كان مغسولة».١‏ 

فلو كان التيمم عل سأيي ذف ما كان ممسوحاً 
فقد حذف -حكم الأرجلق التيمكس» فلازم ذلك أن يكون 
حكمه هو المسح تق يطح ,خدفه مل كان حكمه هو 
الغسل لم يحذف. بل يبقى كالوجه واليد ويمسح. 
*. التحديد اية الغسل 

إن المفسر المعروف بالشيخ إسماعيل حقي 


البروسوي أيّد القول بالغسل بأنْ المسح لم يعهد محدوداً 
وإِنَّا جاء التحديد في المغسولات." 


*. التفسير الكبس 4.6/4 , 


الاحتياد تحاة القضي ...ددست .د 8 


يبريد بكلامه هالا أ الأأعال قوت الس 
فأشبه عسل الكعبين بغسل الأيدي المحدّد بالمرافق» 
فيحكم عليها بالغسل بحكم الاشتراك في التحديد. 

يلاحظعليه: أنّ كلاً من المغسول والممسوح جاء في 
الآية محدّدا وغير محدّد» فالوجوه في الاية تغسل ولم تحدد» 
والأيدي تغسل وخذددت بقوله :"إلى المرافق»» فيعلم من 
ذلك ان الغسل نارة يكا قل أرأخرى غير محدد؛ فلا 
التحديد دليل على وجوسةةالغيتل ولا عدم التحديد دليل 
على وجوب المسحء وعكذ اخبال:في المكسوح فالأرجل ‏ 
على المختار تمسح ويكون محدداً إلى الكعبين والرأس 
تمسح وهو غير محدد» فجعل التحديد علامة للغسل أشبه 
بجعل الأعم دليلاً على الأخصء وما ذكره من أنه لم يجئ 
في شيء من المسح تحديدء أل الكلام» وهو من قبيل أخذ 
المدّعى في الدليل. 

ولو قلنا مبذه الاستحساتات»: فالذوق الأدبي يقتضى 
أن تكون الأرجل مسوحة لا مغسولة. 


01 سل ل........---.--- الوضوء في ضوء الكتاب والسنّة 


قال المرتضى: إن الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول 
غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسول محدود وقما 
اليدان» ثم استؤشف ذكر عضو نمسوح غير محدودٍ وهو 
الرأس فيجب أن تكون الأرجل نمسوحة وهي محدودة 
ومعطوفة عليه دون غيره» لعقابل الحملتان في عطف 
مغسول محدود على مغسول يخي رٍ محدود وفي عطف ممسوح 
محدود على نمسوح غير ا حدود,' 


/. المرجع هو السَنةبعت#تعارضن القزاءتين 

ذهب الآلومي إلى أن القراءتين المنواترتين 
المتعارضتين كأتبما أيتان متعارضتان» والأصل في مثله هو 
السقوط والرجوع إلى السنة؟ 

قال: إِنْ القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين» بل 
باطباق أهل الإسلام كلهم: ومن القواعد الأأصولية عند 
الطائفتين انْ القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية 


.7 4 الانتصار:‎ .١ 


الأجنهاد تجاه النس و0000 1123# 


واحدة فلهيا حكم آيتين» فلابدٌ لنا أن نسعى ونجتهد في 
تطبيقهها أَوْلهُ مهيا أمكن:؛ لأنَّ الأصل في الدلائل 
الإعمال دون الإعمال كما تقرر عند أهل الأصول. ثم ثم نطلب 
بعد ذلك الترجيسح ينهماء ثم إذا لم يتيسر لنا الترجيسح 
فنتركه! ونتوجه إلى الدلائل الأخحر من السنّة.' 

بلاحظ عليه: أن من الغوائب أن نجعل القراءتين 
متعارضتين ثم نسعى في رفم التعارض بالوجوه التي ذكرها 
القائل» فان فرضن بالتعارض بين القراءتين رهن فرضص 
المذهب على القرآن وتطبيقه عليه وإلا فالقراءتات ليس 
فيهيا أى تعارض وتهافت وكلتاهما تبدفان إلى أمر واحد 
وهو مسح الرجلين» لأنّ قوله : #وَأرجلكم» على كلتا 
القراءتين معطوف على لفظ واحد وهو قوله: 
لإرعُوسكم». لكن إِنا عطفاً على المحل فتٌنصب أو 
عطفاً عل الظاهر فشّجر. 


١‏ روح المعاني:1/ ا 


قر مسمس دل ...دير الوضوء في ضوء الكتاب والسئّة 


8. الغسل إضافة من النبي 26 

ذهب جمال الدين القاسمي إلى أنَّ الآبية صريحة في 
أن الفريضة هي المسح كا قاله ابن عباس وغيره: ولْحن 
إيشار غسلها في المأثور عنه إنما هو للتزيّد في الفرض 
والتوشع فيه حسب عادته فانه سن في كل فرض سنناً 
تدعمه وتقؤيه في الصلاة والزّكاةوالصوم والححبح. 

وبما يدل على أن واجتلهه| المسبح تشريع المسح على 
الخفين والجوربين ولا سند لَهَ]لآ هذه الآية . فانّ كل سنّة 
أصلها في كتاب الله متطوقًا أو مفهوماء فاعرف ذلك 
واحتفظ به والله الحادي. ١‏ 

يلاحظ عليه: حاشا النبي يي يزيد أو ينقص فُْ 
الفرائتض. بل هو يتْبع الوحي. وكان شعاره 2 : قل 
إنما أتبع ما يوحئ إليّ من َب 4" وقوله: قل ما يَكُونُ لي 


.117 التأريل:1/‎ .١ 
.7 ١7 الأعراف:‎ 


الاحتهاد تكاه الشهق سب سس سس سس سس م قله 


ف 


أنْ أَبدلَه مِنْ تلْقاءِ نمسي إِنْ نع إلآما يُوحئ إِلَنّ 4 ' ولو 
زاد في الصلوات فإنما بأمر من الله سبحاته. 

ثم لو زاد ما زاد فإنّ) يزيد فيا ثبت أصله بالسئة» 
لا بالكتاب العزيز كاضافة ركعتين في الرباعية وركعة في 
الثاد نية. 

أخرج مسلم عن ابن تاس قال: فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم يفي الحضر روي السفر ركعتين. ' 

فلو افترضنا ,أن الفريضّة كانت هي المسح دون 
الغسل وان النبي يي زاد في الفرض بحكم الروايات 
الآمرة بالغسلء لكن ماذا نفعل عندئذ بالروايات الآمرة 
بالمسحء وهي روأيات صحاح هائلة كا سيوافيك» فهل 
هنا ملجأ بعد التعارض إلا الذكر الحكيم؟! 

وكل هذه الكليات تعرب عن أن أصحابها اتحذوا 
موقفاً مسبقاً حيال الآية الصريحة الواضحة الدلالة» 


١.يوتس:12.‏ ؟.صحيح مسلم:7/ “147 ياب صملاة المسافرين. 


وفرضوا مذهبهم عليهاء الأمر الذي أوقعهم في حيص 
بوجوه استتحسانية لا تغني عن الحنٌ شيئاً. 


4. التمسّك بالمصالح 

ا استشعر صاحب المنار بأن الآية ظاهرة في مسح 
الرجلين باليد المبللة بالماءحِاول مرف الآية عن ظاهرها 
بالتمسك بالمصالحء وقاك؟ 

لا يعقل لإيجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة 
بالماء حكمة: بل شو خلاف 00 الوضوىي لذن طروع 
الرطوبة القليلة على العضو الذي عليه غبار أو وسسخ 
يزيده وسانخحة. وينال اليد الماسحة حظ من هذه 
الوساخة. 

بالاحظ عليه: أن ما ذكره استحسان لا يُعرٍّ عليه 
مع وجود النصص » فلا شك أن الأحكام الشرعية تابعة 


مصلحة في المسح على الرأس ولو بمقدار اصبع أو 
اصبعين حتى قال الشافعي: إذا مسح الرأس باصبع 
واحدة أو بعض اصبع أو باطن كفه أو أمر من يمسح له 
أجرأه ذلك؟! 

وهناك كلمة قيّمة للإمام شرف الدين الموسوي تأت 
بنصهاء قال دوحيه الثة نحي تؤمرع بأن الشارع المقدس 
لاحظ عباده في كل ما كلفهم يتم أحكامه الشرعية؛ فلم 
يأمرهم إلا با فيه مضل هنول »نيكم إل عمّا فيه 
مفسدة شمء لكنه مع ذلك لم يجعل شيئاً من مدارك تلك ْ 
الأحكام منوطاً من حيث المصالح والمفاسد بآراء العياد» 
بل تعبّدهم بأدلة قوية عيّئها لهم؛ فلم يجعل لهم مندوحة 
عنها إلى ما سواها. وأوّل تلك الأدلّة الحكيمة كتاب الله عر 
وجلء. وقد حكم بمسح الرؤوس والأرجل في الوضوء؛ فلا 
مندلوحة عن البخوع لجكمف أما نشام الأجل 2 الدنس 


قلايك من إحرازه قبل المسح عليها عملا بأدلة خاضصة 
دلت على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع 


0 
فيه . 


٠‏ . اعتراض حملة: فَامْسَحُوا... 4 لبيان الترتب 
إن الفصل بين المتعاطفات بقول:#فامسحوا 
برءئوسكم #4 لبيان تقدّم الماح بعلي غسل الأرجل. ' 
يلاحظعليه: بأنَ فيأوسعلالمتكلم أن يجمع بين ذكر 
الترتيب ووض وح البيان بتكرار الفعل بأن يقول: 
«فامسحوا برءوسكم واغسلوا أرجلكم» فيكون كلامه 
مبيّئاً مقصده وفي الوقت نفسه نزيهاً عن اللّبس. 
.١‏ ولناترى حفاة الشيعة والعيال منهم ‏ كأمل الحرث وأمثاقم وسائر 
من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العيادة المشروطة 
بالظطهارة ل ا 


عليها نقية جافة. 
”. مجلة الفيبصل العددة ؟؟ صفحة 4,6: هقالة أبي عبدالرحمن 


الظاهري. 


1١١ 


المسح على الأرجل 
قُْ الأحاديث الصحيحة 


قد تعرّفت من 'ذلاللة الآية _على أن الفوض في 
مورد الأرجل هو المسيح» وب]آن الآية لت في أخصريات 
حياة النبي ول تنسخ بَعَدَ فهي بنَفسها كافية في الدلالة على 
المقصود.: 

غير اننا تعزيزاًللمطلب نذكر ماروي عن 
النبي يه وأصحابه من لزوم المسح على الأزجل» ونقتصر 
في ذلك بالمتون مع تجريد الأسائيد, لأنْ الرسالة لا تسع 
لذكرها. 


ما روي عن رسول الله يي حول مسح الأرجل 

١‏ .عن بسر بن سعيد قال: أت عثيان المقاعد فدعا 
بوضوء فتمضمض واستنشق نح غسل وجهه ثلاثاً ويديه 
ثلاثاً ثلاثاً ومسح برأسه ورجليه ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: رأيت 
رسول الله يةهكذا توضأء يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم 
لنفر من أصحاب رسول اللداي عنده.١‏ 

؟. عن حمران|فنالة دعلا /عان باء فتوضأئمٌ 
ضحكء ثم قال:.ألا تسألوق مم أضحك؟ قالوا: يا أمير 
المؤمنين ما أضحكك؟ قال: رآيْت رسول الله 23 توضأ 
كما توضأت,. فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً 
ويديه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه." 

.0 وفي مسئد عبدالله بن زيد المازني انْ النبي 25 
توضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه صرتين ومسح رأسه 
”.كنز العمال:477/9: الحديث 7358777. 


المسح على الأرجل في الأحاذيث الفتحيهة .ع سنت 386 


ورجليسه مرثين. ' 

4. عن أبي مطر قال: بينا نحن جلوس مع علي في 
المسجد» جاء رجسل إلى على وقال: أرني وضوء رسول 
الله قتي فدعا قنير: فقال: اثتني بكوز من ماء فغسل يديه 
ووجهه ثلاث فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق 
تلائا وغسل ذراعيه ثلاثاً ومسيح رأسه واحدة ورجليه إلى . 
الكعبين ولحيته تبطل علخ ضَدره ”تيج حسا حسوة بعد 
الوضوء ثم قال: أين السنائل عن وضوء رسول الله 35و 
كذا كان وضوء رسول اش" 

4. عن عباد بن تميمء عن أبيهء قال: رأيت 
رسول الله بيو توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه.” 

”. عن علي بن أبي طالب قي قال: كنت أرى أنْ 
باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرههما حتى رأيت 
١‏ كثر العيال:4/ 401 الحديث55497. 


". كنز العيال:5/لث,ة : برقم 7119*8. 
". كنز العيال:8/ 4؟4 برقم 778517 


533 ات ان ناك فد اد ا فاه ع و دنع لالوصضسوع في ضوم الكتاب والسنة 


رسول الله يكو يمسيح ظاهرهما.' 

/. عن رفاعة بن رافع انه سمع رسول الله بر 
يقول: (إِنّه لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كيأ 
أمره الله عز وجل؛ ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» 
ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين؟,' 

8. ما روي عن عبد الله بن عمرن قال: تخلف عنا 
رسول الله #5 في سفؤة شافرناقياء فأدركنا وقد أرهقتنا 
الصلاة ونحن نتوضا فجَعانا تسح على أرجاناء فنادى 
بأعللى صوته :ويل لقانت فق:النارة مرتين أو ثلاثا. " 

4. عن أبي مالك الأشعري انه قال لقومه: اجتمعوا 
ا كيده ة رسول الله 195 : وا قال: هل 
فيكم أحد غيركم؟ قالوا: له إلآ ابن أت لناء قال: ابن 
1 مسئد أحمد: ١‏ برقم #4الاو 419. 

0 ا ا 0 1 


العلم؛ ا 


المسع غلى الأرجل في الأخادنث الضحيدة ما ا ا اا 


أغيف القوم منهم؛ فدعا بجفئة فيها ماء. فتوضأ ومضمضص 
واستنشق» وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاث ومسسعم برأسه 
وظهر قدميسه ثم صل بهم فكبر بهم اثنتين وعشرين 
تكبيرة.' ظ 

٠5‏ .عن عباد بن تميم المازني» عن أبيه انه قال: 
رأيت رسول الله يتوضاً ويمسح الماء على رجليه.' 

.١‏ عن أوس بدن ين أوضس“الثقفي انه رأى النبي 
أتى كظامة قوم بالطاتفت>قتوضأ ومسح على قدميه.' 

5. عن رفاعة بن راف ع قال: كنت جالساً عند 
رسول الله ةإذْ جاءه رجل فدخخل المسجدء فصل فلمًا 
قضى الصلاة جاء فسلم على رسول الله 8 وعلى القوم: 
فقال رسول الله ميف (أرجع فصل فاتك لم تصل" وجعل 
الرجل يصل» وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب 


أ مسلك أشد:ه/ 17 ؟.سئن ابن ماجة ١‏ ١؟؛‏ الحديث17. 


“'. تفسير الطبري77/ 87؟ المعمجم الكبير:1/ 771 برقم 301. 


شر امس د لد ...ل الوضوء في ضوء الكتاب والسنّة 


منهاء فلمًّا جاء فسلم على النبي يي وعلى القوم قال له 
النبي يي «وعليك ارجع فصل فانّك لم تصل». 

قال همام: فلا ندري أضره بذلك مرتين أو ثلاثا 
فقال له الرجل: ما أدري ماعيت من صلاتي؟ 

فقال رسول الله وق : إنه لا تنم صلاة أحدكم حتى 
يسسغ الوضوء كا أمره اللاة:فيغسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين» ويمسح برأبطه ورجلية الكعبين» ثم يكبر الله 
تعالى ويثني عليدء نح يقَرَأ آم القرآن وما أذن له فيه ويسرء 
مفاصله. ويسترحي ثم يقول: 

سمع الله لمن حمدهء ويستوي قائما حتّى يقيم صلبه 
ويأخذ كل عظم مأخذه. ثمّ يكبر فيسجد فيمكن وجهه. 
قال همام: وربما قال جبهته من الأرض حتّى تطمئن 
مفاصله ويسترخيء ثم يكبر فيستوي قاعدأً على مقعده. 
ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات حتى 


النسع على الارجل في الأحاديث الستحيحة م ست سس س.. 14 
فرغ» ثم قال: لا يتم صلاة أحدكم حتّى يفعل ذلك.' 

1 . عن ابن عياس انه قال: ذكر المسح على 
القدمين عند عمر وسعد وعيد الله ين عمر فقال عمر بن 
الخطاب: سعد أفقه منك» فقال عمر: يا سعد انا لا نتكر 
ان رسول الله ييه مسح أي على القدمين - ولكن هل 
مسح مئل أنزلت سورة المائدة فاتها أحكمت كل شيء 
وكانت آخر سورة من القران إلاتيراوة. ' 

5. عن عروة بِ نَالرَبَيدآن تجبرئيل هه لا نزل على 
النبي يي في أول البَعة فتح بالإعجَان ينا من ماء فتوضأ 
ومحمد 8 ينظر إليه فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ففعل النبي محمد بي 
كما رأى جبرثيل يفعل." 

4. روى عبدالرحمن بن جبير بن نفيره عن أبيه ان 


١.المستدرك‏ للحاكم:١/١11.‏ ". الدر المخور:7/ .١5‏ 
*. الخصائص الكيري:١1/‏ 844. 


وكيق ‏ اسمن م وا لس سس لس ندند دور أالوشينوع قي ضوع الكتاي والسئّة 


أبا جبير قدم على النبي يكو مع ابنته التي تزوجها رسول 
لله قدعا رسول الله بوضوء فغسل يديه فأنقاهماء ثم 
مضمضي فاه واستنشق باء» قم غسل وجهه ويديه إلى 
المرفقين ثلاثاء نم مسح رأسه ورجليه.' 

إلى هنا تم ما عثرنا عليه من الروايات عن النبي 
الأكرم قة على وجه عابر وهِي تدل على أنّ قول النبي 
وفعله كان على المسح لاالغسل/ 


ما حكي عن الصُتخابةوالتابعين حوك مسح الأرجل 

7. حدث سفيان قال: رأيت علياً 22 توضأ 
فمسح ظهورهما.' 

ل . عن حمران آنه قال: رأيت عثيان دعا بياء 
غسل» فغسل كفيه ثلاثاً ومضمض واستنشق وغسل 
وحهه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ومسح برأسه وظهر قدميه.” 

١٠١ 1١ر4 أسد الخايةئه/ 965 00 ؟. سد أده الحديث‎ ١ 


*". كنر العيال: 1١5/8‏ . 


ما حكي عن الصحابة والتابيعين حول مسح الأرخل --هسى--.-...... ١لا‏ 


8. عن عاصم الأحول» عن أنس قال: نزل القران 
بالمسح والسئة بالغسل. وهذا اسناد صحيح.' 

4. عن عكرمة» عن أبن عباس قال: الوضوء 
غسلتان ومسحتان. 

*. عن عبد الله العتكي» عن عكرمة قال: ليس 
على الرجلين غسل انا نزل فيهم| المسح . 

1١‏ عن جابز غقاأن تجعفر الباقرليّة قال: 
امسح على رأسك وقد ميك" 

. عن ابن علية بن دأود» عدن عامر الشعبي انه 
قال: إِنّْا هو المسح على الرجلين ألا ترى أن باع 
ابل خم عله اسم وماكان عي الم أعيل ني 
التِيمّم). 

؟؟. عن عامر الشعبي» قال: أمر أن يسح في 
ويفا ان أن يسان ل الداحوية وأبطل ما أمر أن 


.47 ؛ كلها منقولة من تفسير الطيري:7/‎ 75-١6 الأحاديث‎ .١ 


يا سيت سي سين وت عه تم ست ند لودل اضوع في شضوء الكتاب والسئة 


يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان. 

4 عن عامر الشعبي قال: 8065 
بالصعيد في التيمّمء ما أمر أن يُغسل بالماء» وأهمل ما أمر 
أن يمسح بالماء. 

0. عن يونس قال حدثني من صحب عكرمة إلى 
واسط قال: في| رأيته غسييق رجليه. نا يمسح عليهما 
حتى خرج منها. 

5 عن قتادة فيا تَمْسَيْر قوله سبحانه: #فاغْسلُوا 
مُجوهكْ وابديكمْ إلى الْمَرافق وَامْسَحُوا بةوسك] 
وَأَرَجُلكُمْ إلى الكَعْبَين 4 افترض الله غسلتين ومسحتين. 

1". قال موسسى بن أنس لأبي حمزة انّ الحجاج 
خطبنا بالأهواز ونحن معه. فذكر الطهور فقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ونه 
ليس شيء من ابن أدم أقرب من خيثه من قدميه 
فاغسلوا بطونى| وظهورهما وعراقيبهماء فقال أنس: صدق 


ما حكي عن الصحاية والتابيهين حول سح الأرخل ااا بايا 


الله وكذب الحجاجء قال الله تعالى: لوَامسَحُوا بِرُُوسكُمْ 
5 2 -: 
أَجُلكُْ)4. 

قال: وكان أنس إِذا مسح قدميه بلّها. 

قال ابن كثير: اسناده صحيح إليه.' 
قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسل 
ويلغى ما كان مسحاً. ' 

0 مر 

. عن إسماعيل قلتت لعامر الشعبى: إن أناسا 
يقولون إن جبرئيل نزل عسل الزتيئلين؟'فقال: نزل جبرئيل 
بالمسح." 

٠‏ “. عن النزال بن سيرة انّ علياً دعا بياء فتوضأ 
ثم مسح على نعليه وقدميه؛ ثم دخل المسخد فخلع نعليه 
١.الطيري:‏ جامع البيان:6/ 47؛ القاسمي: محاسن التأويل:17/ 41١١١‏ 

ابن كثبر الدمشقي» تفسير القرآن العظيم:1/ /71, 


؟. تفسير القرآن العظيم: 710/1, 
؟. تفسير القرآن العظيم: ؟/ 85 ؟. 


كم صلى.' 

.١‏ عن أبي ظبيان قال: رأيت علياً وعليه إزار 
أصفر وخميصة وفي يده عنزة أتى حائط السجن» ثم تنحى 
فتوضاً وخ عل تعلية وقدميه ثم دخل المسيجد» فخلع 

هذا غيض من فيضن»#وقليل من كثيره فمن تشحص 
المسانيد والصحاح وتخامع]لآثإريقف على أكثر ثما وقفنا 


عليه عل وجه عابر. 


ل«أولئِك الَّذِينَ قدى الله فِبِهُداهُمٌ اقمّدِه»." 


١.كتز‏ العيال:5/ 170 يرقم 786 5. 
*. كن العيال:2/ ١72‏ 
2 الأنعام: ١‏ 3 , 


١ 


التجاهل لروايات المسح 


قد تجاهل ابن كثير ومن تبعه روايات المسح وقال: 

قد خالف الروافضي#في' ذلك( غسل الرجلين) يلا 
مستندء بل بجهل وضلآلة فقآلآية الكريمة دالّة على 
وجوب غسل الرجلين مع مااثبت بالتوائر من فعل رسول 
لله على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة» وهم خالفون 
لذلك كله وليس طم دليل صحيح في نفس الأمر.' 

وكأنه م يمعن النظر في الآية الكريمة ونصوع 
دلالتها على لزوم المسحء وكأنه لم يقف على تلك 
الأحاديث الكثيرة حينها اذأعى التواتر عل الفَّسْل » أو 


وقفاعليها وم يتأمّل فيها. 

وقد تبعه الشيخ إسماعيل البروسوي قائلاً: ذهبت 
الروافض إلى أن الواجب في الرجلين المسح. ورووا في 
المسح خيراً ضعيفاً شاذاً. ' 

وكذلك اذعى الألوسى تشيث ث الشيعة برواية واحدة 
حيث قال: 


ولا.حبّة لهم في دعق المبسخ إلا بها روي عن علي - 
كرم الله تعالى وججهه. (انه مسح" وجهه ويدينه» ومسح 
رأسه ورجليه» وشرب فضل طهوره قائيأ). " 

ولو كان البروسوي والآلوسي معذورين في هذا 
العزو» وأنه ليس لوجوب المسح أيّ دلينل سوى رواية 
شاذة» فليس هناك عذر لمن وقف على هذه الروايات 


أ كذا قي المصدر والصحيح: عسل 


*. روح المعاني:7/ لاى, 


تجاهل رؤانات الفسح 11010121 ااا 
الكثيرة التي تتجاوز الثلاثين» فلو لم نقل بأنَ المسح نقل 
بالتواتر فلابد أن نقول إنه مستفيضص. 

أضف إلى ذلك أن الكتاب يدعم قلا سبيل لنا 
إل الأخذ بها يوافق الكتاب» وتأويل المخالف أي ما دل 
على الغسل بوجه بأن يقال: كان يغسل في فترة بعد البعثة 
لكن نسخته الآية المباركة أو غير ذلك من المحامل. 


ولا تَقْف ما لبِسَنككبه علم #.' 


سس م سإ 1 22 1117 


١‏ الإسراء:؟؟. 


اذ 


أسماء أعلام الصحاية والتابعين 
القائلين بالمسح 


قد تعرّفت على ألْرْوَائِكات/الذالة على لزوم المسح في 
الوضوء؛ وقد رواها أعِلآم الصحابة والتابعين ونقلها 
أصحاب الصحاح وَالمْسا نِيد. 

ولأجل إيقاف القارئ على أسمائهم وشىء من 
مكانتهم في النقل نذكر أسماءهم مع الإيعاز إلى ترجمتهم 
على وجه الإيجاز مرفقةً برقم حديثهم. ليقف القارئ على 
أن القائلين به هم جبهة الصحابة والتابعين وسنام 
النشات: 

.١‏ الإمام علي بن أبي طالب شتة وانه #ثتة قال: لو 


أسماء اعلام الضحاية والتايعين القَائْلينَ بالفنخ لتنسيسب.... . 5 


كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهرهماء لكن رأيت رسول الله 8 مسح ظاهرهما. (أأنظر 
الحديث "). 

؟. الإمام الباقر شي محمد بن علي بن الحسين 
الإمام الثبت الحاشمي العلوي المدني أحد الأعلام؛ روى 
عن أبيه» وكان سيد بني هاشم في زمانه اشتهر بالباقر 
من قولهم؛ بقر العلم يني لتقي فَعَلِمَ أصله وخفيه . 
(أنظر الحديث .)5١‏ 

بسر بس عبد الإمام القدوة المدني» مولى بني 
الحضرمي» حدّث عن عثيان بن عفان» وثقه: يحيى بن 
معين والنسائي» قال محمد بن سعد: كان من العباد 
[للقشي والتشان عدر للرديف "(أنار قدي 1 


١‏ تذكرةالحفاظ:١/4؟17ء‏ تجبذيب التهذيب:4/٠70:‏ حلية 
الأوثياء: */ ٠ر1‏ شدرات الذهب: /1١‏ 153+ الطبقات اللكبرقى 
لابن سعد: 145/1. 

؟. الذهبي: سير أعلام الئبلاء: 4/ 0514. 


5. حمران بن أبان مولى عثيان بن عفان: ' يروى عنه 
(أنظر الحديث ١‏ ) وكان من أهل الوجاهة: ذكره ابن 
حبان في الثقات ١.‏ 

4. عثيان بن عفان» وقد تقدم في الحديث ١(‏ و ؟) 
انه كان يتوضأ ويمسح على رجليه ويقول: هذا وضوء 
رسول الله كيذه . 

5. أبو مطر ذكرة ابن لحبان في الثقات. روى عنه 
الحجاج بن أرطأة. أن لوج . 

. عبد الله بن زيد لازي ضاحب حديث الوضوء 
عن فضلاء الصحابة يعرف بابن أم عيارة ”. ذكره ابن 
حبان في الثقات * (أنظر الحديث *). 

. النزال بن سيرة اهلاني الكوفي» روى عن النبي 
8 وعلل فته (أنظر الحديث )١ ١‏ وعثيان وأب بكر واين 


1114 ابن حبان: الثقات: 4م 4/ا١., . "'. الثقات: الى‎ .١ 
717/7 سير أعلام التبلاء: ؟/ 9/7 5 الثقات:‎ .* 


أسماء اعلاع السحكاية والتايعين القائلين بالمسح 0ك 


مسعوده وقال العجلي: كوني تابعي» ثقة من كبار التابعين؛ 
وذكره أبن حبان في الثقات. ١‏ 

4. عبد خخير بن يزيد؛ قال العجلي: كوثي تابعي 
ثقق وذكره ابن حبان في الثقات التابعين و جزم بصحبته 
عن الفن جه بحي لني ل كات الضعانة” 
(أنظر الحديث 5). 1 

٠‏ . عباد بن تميبدن غَرّْيية الأنصاري الخزرجي 
المازني: روى عن أبيه اوعين عمهاعبد الله بن زيد وعن 
عويمر بن سعدة وتقدة العجل والنسائي وغيرهماء 
وحديثه في الصحيحين (البخاري ومسلم) ' وذكره ابن 
حبان فى الثقات *. (أنظر الحديث 8 » .)٠١‏ 

.١‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف» وكان يسمّى البحر لسعة علمه» و يسمّى 


.1١1/ 577؛ البخاري: التاريخ الكبي خ/‎ /5١ هنيب التهذيب:‎ .١ 
.15 1١/8 الاصابة: 4/ “77. #. الثقات:‎ ,* 


آثر ل 221100 الكتاب والسئة 


حير الأمّة. وقال عبد الله بن عتبة: كان ابن عباس قد فاق 
الناس بخصال: بعلم ما سبقه؛ وفقه فيهم! احتيج إليه من 
رأيهء وقال: ما رأيت أحداً كان أعلم بها سيقه من حديث 
رسول الله يليه منه. ولا أفقه في رأى عنه. ولا أعلم بتفسير 
الْقَرآن منه .١‏ (أنظر الحديث 17 4 

١١‏ . أوس بن أب أوسن الثقفي: روى له أصحاب 
السئن الأربعة» أحاده يع يك مسن رواية الشاميين 
عنه '..(أنظر الحديلثت 70 

7 . الشعبي: عام ران شراحيل بن عبد هو الإمام 
الحافظ الفقيه المتقي استاذ أبي حنيفة و شيخه. قال أحمد 
بن حنبل» والعجلي: مرسل الشعبي صحيح. لأنّه لايكاد 
يرسل إلا صحيحاً. و قال أبن عيينة: العلاء ثلاثة: ابن 
عباس في زمائنه والشعبي في زمانه؛ والثوري في 


,140-145 / أسد الغابة:‎ ١ 
357 /١ ؟. الاصابة:‎ 


أسماء أعلاح الصسحاية والتايعين القائلين بالفسصح .ا ا ا نس ألم 


انه (أنظر اتيف 1 ). 


.١4‏ عكرمة: أبو عبد الله المدى مولى ابن عباس» 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان من علياء زمانه 
بالفقه والقرآن» وكان جابر بن زيد يقول: عكرمة من أعلم 
الناسء روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث 
صححة. ' (أنظر الحديث ه33 .)٠١‏ 

١5‏ . رقاعة بن راقم بن مالم بن العجلان أبو معاذ 
الزرقي» شهد بدراً. وروي تق التبي قي مات في أول 
خلافة معاوية. "ذكرة ابن “حباتق الثقات. * (أنظر 
الحديث نلق .)١7‏ 


-- 


. تذكرة الحفاظ: /١‏ 4لا تبذيب التهذيي: 0/ 86ت حلية الأولياء 
للاصبياني: 5/4" شذرات الذهي: 7/١‏ 175» طبقات 
المشاظ: 27. 

؟١.‏ عبذيب التهديب: /ا/ 8595 تذكرةالحفاظ: 45/1١‏ تبذيب 

الأسياء: /١‏ +8 1. 
* تبذيب التهذيب: #ر 11؟. 5. الثقات: 4/ 2١‏ ؟. 


5 . عروة بن الزبير بن العوا م القرشي أخو عبد الله 
بن الزبين فقيه عالم» وكان من أفاضل أهل المدينة 
وعلماائهم؛ ذكره ابن حبان في الثقات. ' (أنظر الحديث 
.)١1‏ 

١‏ . قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخطاب 
السدوسي البصري الضرير الأكمه المفسر. قال أحد بن 
حنبل: قتادة عالم بالتقبير و باختيلاف العلياء» ووصفه 
بالحفظ . وأطنب في ذكرة#توكان"أحتفظ أهل ال مات 
بواسط ي الطاعول سيئة 1731786 هل "ذكره ابن حبان في 
الثقات " (أنظر الحديث 15). 


. أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله يتاك 


.١‏ الثقات: 144/0 140 تذكسرة الحفاظ: 47/١‏ تهذيب 
التهذييب: لال هكرا. 

؟. تذكرة الحفاظ: /١‏ 1114155, 

'"'. الثقات: 551١/8‏ البداية والنهاية لابن كثير: 74 3777 غيديسب 
الأسياء: 76/ لان تبذيب التهذيب: را بالا , 


أسماء أعلام الصحاية والتايعين القاثلين بالسبح 9< 0 0000 


ابن عشرين سنة» انتقل إلى البصرة وتوقي بها عام 43١‏ ه.أ 
(أنظر الحديث 1/8). 

4. موسى بن أنس بن مالك قاضي البصرة يروق 

5 0 
عن أبيه» روى عنه مكحول وميد الطويل. ' (انظر 
الحديث 77). 

.٠‏ حصين بِنَالجندب'الكوني الجنبي (أبو ظبيان 
الكوفي) يروي عن عل كنأب يالب وسلمان» روى عنه: 
إبراهيم والأعمش) مات ينيئة:هط 'ذكره اين حبان في 
الثقات. '(أنظر الحديث .2731١‏ 

.1١‏ جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي؛ 
يروي عن. أبي ذر وأبي الدرداء» روى عنه أهل الشامء 


)44/١ 4ض تذكرةالحفاظ:‎ /١ الثقات: ؟ثر 5: أسد الغابة:‎ .١ 
.٠٠١ شذرات الذهب: 1/ر‎ 

* . الققات: هثر 1 ١‏ 4. 

*. المصدر السابق: 1217/4. 


امأ سس مس دس ...د الوضوء في ضوء الكتاب والسئّة 


كنيئة أب عبن الرحمن» مات سنة ١‏ ه بالشامء ذكره ابن 
حبان في الثقات. '(أنظر الحديث .)١6‏ 

؟". إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحسي أبو 
عبد الله الكوفي؛ قال العجلي: وكان رجلا صالحاً ثقة ثبت 
وكاة طسانا. وقال مروان بن معاوية: كان إسماعيل 
يسمّى الميزان. مات سنق را ه#. ' (أنظر الحديث 
54). 0 

7. تيم ببن زيدرالماري» أبو عباد الأنصاري من 
بني التجار» له صحبة.» وحديثة عند ولده .” (أنظر 
الحديث 6 .)١١‏ 


. عطاء القداحي» يروي عن عبد الله بن عم و 


.١‏ الثقات :1١١/4‏ تذكرةالحفاظ: 017/١‏ تبذيب التهذيب: 
1 4 شذرات الذهب : ارايخ 

؟. تذكرة الحفاظ: ١‏ ة ١‏ تجذيب التهذيب: 141/15 العير: 
1“ ؟, 

". الئقات: ”ل ١‏ 1. 


أسماء أغلام الضصحاية والتابعين القائلين فالشهفة با م ألا 


روى عنه: عسروة بن فيس ء: والد يعلى بن عطاء» ذكره ابن 
0 

حبان في الثقات. '(أنظر الحديث .)١١‏ 

ه؟. أبو مالك الأشعري: الحارث بن الحارث 
أبو سلام الأسود. يكنى أبا مالك» طعسن أبو مالك 
الأشعري وأبو عبيدة بن الراح في يوم واحد» وتوف في 

: 

خلافة عمر. '(أنظر الحيذحث 264. 

وإن تعجب فعححتت قوك الشوكانن» حيث يقول: م 


علي وابن عباس وأنس. " 
غير ان اعتقاده بالغسل عاقه عن الفحص و«التتجع 
في السئن والمسانيد. 


5١ الكثقات: ه/ ؟‎ .١ 
.؟ا١نر/1‎ 17 ؟. بذيب التهذيب: 15/7 و‎ 
. ١117/1 الشوكاني: نيل الأوطار:‎ .* 


١5 


وضوء النبي 1274 
عن لسان أئمّة أهل البيت 8لا 


إن أئمّة أهل ابذهم المرجع الثاني للمسلمين 
بعد كتاب الله فيي| اختلفسوا فيه»:فإئّهم حفظة سنن رسول 
الله يو وعيبة علمدة فق دان :الترسوق' قله على ذلك في 
حديث الثقلين الذي اتفق المسلمون على نقله وصحته 
وقال: 


اإني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي». ' 


١‏ حديث متفق عليه رواه أصحاب الصحاح والمسانيد. 
أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم وهو الحديث 49/7 من أحاديث 
كنز العيال: /١‏ 99 ؟١.‏ 
أخخرجه الإمام أحمد من -حديث زيد بن ثابت في الجزء الدامس م 


فإذا كانت هذه مكانة أهل البيت» فلترجع إل 
في كيفيّة وضوء رسول الله يقي فإنهم ارتشفوا من عذب 
معين» وحفظوا سنة الرسول بثقل كابر عن كابرء وإليك 
مارووة: 


.١‏ عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمد وأبي ذاود 


بي من مسئده: 247. 

أخرجه الطيراني في الكبير كيدان ثايت أيضاً وهو الحديث 
لالاخ من أحاديث الكنر 171 . / 

أخرجه الحاكم في “اده النالك مر#المتتسدرالة» 4,8 ١ء‏ ثم قال: هذا 
حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين. 

أخرجه الذهبي في تلخيص المستدرك: 1487/75. معترفا بصحته 
على شرط الشيخين. 

أخرجه الإمام أحمد من حديث أب سعيد الخدري في الجزء العالك 
من منده: 42ل اللحديث /19 ١١/4‏ . 

أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وأبن سعد عن أي سعيد وهو 
الحديث 456 من أحاديث الكنز: 1/ 1.5 . 

أخرجه ابن حجر في أواخر الفصل ؟ من الباب 4 من الصواعق 
المحرقة: هلا, 


1 ب مسمس وريه سمس سو ميرو وبل دعسل لورررىى الوضوم في ضوء الكتاب والسئة 


جميعاء عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن داود بن 
فرقد» قال: سمعت أبا عبد الله غتئة يقول: إن بي كان 
يقول: إِنْ للوضوء حدّأ من تعدّاه لم يؤجر وكان أبي يقول: 
إن! يتلذد. فقال له رجل: وما حدّه؟ قال: تغسل وجهك 
ريديك. وتمسح رأسك ورجليك. ' 

؟. علي عن أبيه» وحجمد بن إسماعيل؛ عن الفضل 
ابن شاذان جميعاء عرها ناك بن سى» عن حريزء عن 
زرارة قال: قال أسو جعفر424:«ألا أحكي لكم وضوء 
رسول الله بوه ؟" فقلنا: :قلعا تقعس فيه شيء من ماء. 
ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه 
كته ال نى» سم قال: هكذا إذا كانت الك طاهرة ثم 
غرف فملاها ماءً فوضعها على جبينه؛ ثم قال: «بسم اللها 
رسدله على أطراف لحيته» ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر 
جبينه مرة واحدة» ثم غمس يده اليسرى فغرف ببا ملأهاء 


.١‏ الكليني: الكاني: ج *. كتاب الطهارة. باب مقدار الماء الذي يجري 
تلوضوء والغسل ومن تعدى في الوضوءء الحديث ". 


ثم وضعه على مرفقه اليمنى وأمرّ كفه على ساعده حتى 
جرى الماء على أطراف أصابعه؛ ثم غرف بيمينه ملأهاء 
فوضعه على مرفقه اليسرى» وأمرٌ كفّه على ساعده حتى 
جرى الماء على أطراف أصابعف ومسح مقدم رأسه وظهر 
قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه . 

قال: وقال أبو جعفر فيه : 9ن الله وتر يحب الوترء 
فقد جرئك من الوضويءة ثالاث,غتوفات: واحدة للوجه 
واثنتان للذراعين؛ وتمسحتتبلة يهناك ناصيتك وما بقي من 
بلة يمينك ظهر قدامكالبلفتئ»«وقسحببلة يسارك ظهر 
قدمك اليسرى»» قال زرارة: قال أبو جعفر قي : اسأل 
رجل أمير المؤمنين ثبلا عن وضوء رسول الله ني فحكى 
له مثل ذلك8. ١‏ 

“. علي بن إبراهيمء عن أبيه. عن ابن أبي عميره عن 
عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أَتّهها سآلا أبا جعفر هه 


1 الكليني: الكاقي: ج37 كتاب الطهارة» بابب تعب قي الوضوء؛ الحخديثف 
ء. 


او امس سوه مسد رمو سس الوضوء في ضوء الكتاب والسدة 


عن وضوء رسول الله ييه فدعا بطست أو تور فيه ماء؛ 
فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه 
فغسل بها وجهه؛ ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة 
فأضرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى 
الكفت لا يردها إلى المرفق» ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها 
على ذراعه اليسرى من المرفيق وصنع بها مثل ما صنع 
باليمنى» ثم مسح رأبشه وقد مَيه تبلل كفه لم يحدث ليا 
ماء جديداء ثم قال+517 يدل أصابعه تحت الشراك؛ 
قال: ثم قال:إن الله د و" 

«يا أيّها الذِينَ آمنوا إذا قُمْتّم إلى الصلاة فأغيلُوا 
وجُوهَكم وأيدِيكم» ٠.‏ 

فليس له أن يدع شيغاً من يديه إلى المرفقين إل 
غسله لأن الله يقول: #اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق4 ثم قال: #وامسحوا برءٌوسكم وأرجلكم إلى 


. 5 ألائدة:‎ ١ 


وضوء النبي #ن لسان اثثة اهل البدت 2298 ااا "4 
الكعبين؟» فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه 
ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. 

قال: فقلنا: أين الكعبان؟ قال: ههناء يعني: 
المفصل دون عظم الساق» فقلنا: هذا ما هو؟ 

فقال: هذا من عظم الساق» والكعب أسفل من 
ذلك. 

فقلنا: أصلحكالثهافهالغرقة الواحدة تجزي للوجه 
وغرفة للذراع؟ قال: نعم إِذَاتالغت فيها والثنتان تأتيان 
على ذلك كله '. 

5. عدّة من أصحابناء عن أحمد بن حمد» عن علي 
ابن الحكم؛ عن داود بن التعبان» عن أبي أيوب» عن بكير 
ابن أعين» عن أبي جعفر فكّة قال: ألا أحكي لكم وضوء 
رسول الله 5 فأخذ بكفه اليمنى كفاً من ماء فغسل به 


١‏ الكليتى: الكاني: ج 1 كتابي الطهارة. باب حييية الوضوء؛ الحديث 
2 


...د بب..........الوضوء في ضوء الكتاب والسدّة 


وجهه ثم أخذ بيده| ات ١‏ 
| باه ا "#مء 0 
ليمنى» ثم أخذ بيده اليمنى كفا : 35 
اي 1 7 من ماء فغسل به يده 
يسرى» ثم مسح بفضل يديه رأسه ورجليه.١‏ 


«إِنّما يريد الله ليذهب عَنَكُمُ 
يريد الله دده عَنَكُم الرجس أهل البيت 
ويطهرك م تطهيراً» . ' 


ري 


١.المصدرئفه:‏ الحديث ؟. 
؟. الاأحزاس:1. 


خجائمة المطاف 


لقد بانت الحقيقة وظهتوت بأجلى مظاهرها وذلك 
بالا مور التالية: 

.١‏ تصريح الكتاب بمسح الأرجل وأن غسلها لا 
يوافق القرآن الكريم. " 

١ن‏ لفيفاً من أعلام الصحابة وسنامها ‏ الذين 
هم عيبة السنّة وحفظة الآثار ‏ كاتوا يمسحون و ينكرون 
الغسل أشدّ الإنكان وقد وقفت على رواياتهم الكثيرة 
البالغة حذ التضافر. 

”. ان أتمّة أهل البيت» وفيهم: الإمامسان الباقر 


والصادق 2 لوا وشبوع رسول ألثب وآأنة كان وس 


الأرجل بدل غسلهاء وقد مرت كلما تهم. 

4. إن مادل على غسل الأرجل ففيه الصحيح؛ 
والضعيف » بل الضعاف أكثر من الصحاح. فعلى الفقيه 
معالحة تعارض الروايات الدالة على الغسل» بعرضها على 
الكتاب أوْلاً وعلى السنّة الدالة على المسح ثانياً. 

4. إن النبي ذهو الذي أمر المسلمين قاطبة 
بالأتحذ بأقوال العترة جيت قال؛ «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعتري»قالعمتييك يأقواهم وأحاديئهم امتثال 
لقول الرسول يَةٍ وهو لا يصدر إلا عن الحقء فمن أخخذ 
بالثقلين فقد تمك با ينقذه من الضلالة؛ ومن أخصذ 
بواحد منهما ققد خالف الرسول . 

مضافاً إلى أنّ علياً . باب علم النبيّ . هو المعروف 
بالقدول بالمسحء ويقول الرازي في الاقتداء بعَ: #ومسن 
اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى» والدليل 


عليه قوله #ة: اللّهمّ أدر الحق مع علي حيث دارا 

5. إذا كان الاجتهاد بمعنى بذّل الجهد في استنباط 
الأحكام عن أدلتها الشرعيّة فلماذا اختصّت هذه النعمة 
الكبرى بالأئمّة الأربعة دون سواهم؛ وكيف صار السلف 
أولى مها من الخلف؟! 


هذا ونظيره يقتضي لوم فتح باب الاجتهاد ني 
أعصارنا هذه والإمعان في عطاء الكتاب والسئة في حكم 
هذه المسألة ونظائرها ما ستمد عليك في هذه السلسلة 
متجرداً عن قول الأثمّة الأربعة ونظرائهم. 

إِنْ الاجتهاد رمز خلود الدين وصلاحيته للظروف 
والبيئات وليس من البدع المحدثة» بل كان مفتوحاً منذ 
زمن النبئّ وبعد وفاته يي وقد إعلق اموز سياسية عام 


1182 هض. 


.111/1 الرازي: مفاتيح القيب:‎ .١ 


قال المقمريزي في بدء انحصار المذاهب في أربعة: 
فاستمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة 0 ه حتى لم 
يبق في مجميع أقطار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب 
الإسلام غير هذه الأربعة وعودي مسن تمذهب بغيرهاء 
وأنكر حليه ول يول قاض ولا قبلت شهادة أحد مالم يكن 
مقلّداً لأحد هذه المأاهب وأفتى فقهاؤهم في هذه 
الأمصار في طول هله المدة يوجُوب اتباع هذه المذاهب 


وتحريم عداهاء والعمل عَلَمَذا إل اليوم. ' 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


١.راجع‏ الخطط المقريزية: ؟/ 4-1 84. 


فهرس المحتويات 


آية الوضوء آية محكمة 


بداية الاختلاف في الوضوء 11 
القران هو المهيمن والمرجع الوحيد عند اختلاف 
الآثار ذا 
سورة المائدة آخر سورزة 1470 / 1 
مصدر الاتلاف 14 
.١‏ اختلاف القرامة ١‏ 
؟. التمسّك بروايات الغسل المتسوخة ف 
“'. إشاعة الغسل من قبل السلطة 7 
ماهو العامل في قوله: #وأرجلكم #؟ 1 
القراءتان والمسح على الأرجل 0 
القراءثان وغسل الأريجل م 
الغسل وقراءة النتصب نا 
الغسل وقراءة الجر بن 


الجر بالحوار صحة وشرطاً 


الالجتهاد ثهاء النص َك 


45 الفسل يشمل المسح‎ .١ 
47 ؟. نسخ السئة للكتاب‎ 
:3 ؟. التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء‎ 
؟. سهولة غسل الرجلين دون الشعر أ‎ 
اتباع السلف في الغسل ان‎ 2 
0 التحديد اية الغسل‎ .1 
1 المرجع هو السنة تعد تعارى القراءتين‎ . 
الغسل إضافة من الب قي مه‎ .# 
3: التمسك بالمصالح‎ .5 
"11 اغتراض الخملة لببان الترئت”.‎ . ٠ 
7 المسح على الأرجل في الأحاديث الصحيحة‎ 


+  لجرألا ماروي عن رسول #841 حول مسح‎ .١ 
ا ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل, ب‎ 


التجاهل لروايات المسح ؟ 
أسياء أعلام الصحابة والتابعين القائلين بالمسح 31 
وضوء النبي قلعن لان أئمة أهل البيت 52 الم 
خنائمة المطاف: الآن حصحص الحق 4 


